
مهنا الحبيل

بن  مالك  مــذكّــرات  ب صفحات 
ّ
تقل تكاد  لا 

نبي إلا عاد إليك انفعاله، وإحباطاته من 
م 

ّ
العلماء، وموجات من التوتر كانت تحت

أو  الأول،  العهد  إســـام  إلــى  الــعــودة  عليه 
نــصــوص الــقــرآن الــعــلــيــا، فــي الــحــيــاة وفــي 
الــنــفــس، بــل حــتــى مــعــانــي الــتــصــوّف الــذي 
إلى  كــان يشير  يستدعي مصطلحه، حين 
عن  للبحث  يبقى  فالحنين  الــــروح،  قــصّــة 
مــدرســة ديــنــيّــة أخـــرى، يــرمــي بينها مالك 
قصّة غضبه وألمه. هذا الغضب جعل مالك 
بن نبي يندفع إلى الطرف الآخر، وهو هنا 
 حالة مالك الاحتفاليّة 

ّ
الفكر السلفي، ولعل

الــتــطــورات  بــمُــجــمَــل  لــهــا عــاقــة  بالسلفيّة 
ــرب الــــعــــربــــي، مــن  ــغــ ــي المــ الـــتـــي حــصــلــت فــ
ضــعــف أو نــبــذ مـــدرســـة الإمــــــام مـــالـــك بن 
أنـــس، وصـــولًا إلــى بــاقــي أفريقيا، ورفــض 
رابــطــة الــتــصــوّف وعــلــمــائــه، وإن كـــان ذلــك 
غير دقيق، بحكم وجــود أطياف أخــرى لم 
للسلفيّة،  ولا  المنحرف  للتصوّف  تخضع 

بين المدارس الشرعيّة في أفريقيا. 
ف مهم، 

ّ
 السلفيّة هنا بذاتها مدار توق

ّ
ولكن

ها في جانبها الإيجابي تحيي النقد 
ّ
إذ إن

ــق مـــن صــحّــة الــنــص، 
ّ
والمـــراجـــعـــة، والــتــحــق

وتـــربـــطـــه بــالــبــعــث الــعــقــلــي الــــــذي ارتـــبـــط 

معتز الفجيري

ــت قبل أيـــام الــذكــرى الــســادســة عشرة 
ّ
حــل

لــتــأســيــس حـــركـــة شـــبـــاب 6 إبـــريـــل، الــتــي 
انطلقت في عام 2008 على خلفية الدعوة 
ل 

ّ
ــذي مث ــراب عـــامّ فــي مــصــر، والــ إلـــى إضــ

السقوط  بــدايــة  للسلطة  المباغت  نجاحه 
 ما 

َ
ــان

ّ
لنظام الرئيس حسني مــبــارك. شــت

بين المشهد السياسي المصري في إبريل/ 
 
ً
 نضالية

ً
نيسان 2008، والذي عكس لحظة

 فــي المــجــال الــعــام، وبين 
ً
انــتــزعــت مــســاحــة

تــدجــين الــنــخــب والــتــكــالــب عــلــى الـــدولـــة، 
والتماهي معها في إبريل/ نيسان 2024. 
عــكــس تــأســيــس الــحــركــة وعــيــاً سياسياً 
وحراكاً نوعياً عرفته مصر في السنوات 
ثــورة يناير 2011.  السابقة على  الخمس 
وبــصــرف الــنــظــر عــن أي انــتــقــاد سياسي 
ــارات الــســيــاســيــة  ــ ــسـ ــ ــه المـ يُـــمـــكـــن أن يــــوجّــ
ــهــا تــعــدّ بــالــتــأكــيــد، مــن أهــم 

ّ
لــلــحــركــة، فــإن

الديمقراطي  السياسي  الــحــراك  أيقونات 
فــي مصر. نجح نظام مــبــارك فــي تدجين 
منذ  عقوداً  الرسمية  السياسية  الأحــزاب 
 معارضتها 

َ
ض سقف

ّ
توليه السلطة، وخف

للسلطة، وعمل على مكافأتها عبر دمجها 
فـــي مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة، حــتــى أصــبــحــت 
تساهم في استقرار السلطوية وتبريرها. 
الــحــديــدي لسلطوية مبارك  الــجــدار   

ّ
لــكــن

ــي الـــعـــقـــد الأول مــن  بـــــدأ فــــي الاهـــــتـــــزاز فــ
الألــفــيــة الــثــالــثــة، حـــين تــشــكّــل فـــي الــبــاد 
ــاءٌ ســيــاســيٌ  خـــــال هـــــذه الــــســــنــــوات فــــضــ
ــارج نــطــاق الــســيــاســة الــحــزبــيــة  جـــديـــدٌ خــ
كــان  التقليدية،  السياسية  والمــؤسّــســات 
الاجتماعية  الــحــركــات  فاعليها  أهـــمّ  مــن 
العابرة  السياسية  المطلبية، والائتافات 
الشبابية،  والــحــركــات  لــأيــديــولــوجــيــات، 
والـــــــــــــدور الـــــــبـــــــارز والــــــــجــــــــريء لـــــإعـــــام، 
ي 

ّ
ــة، والــنــشــاط المحل

ّ
والــصــحــافــة المــســتــقــل

والــدولــي لمنظمّات حــقــوق الإنــســان الــذي 
ــــي مــجــتــمــعــي عـــام  ــم فــــي تـــشـــكّـــل وعـ ــهـ أسـ
التي  الإنسان  انتهاكات حقوق  بخطورة 

 تلك الحقبة. 
َ

 خال
ً
كانت سائدة

وقــد ركّـــز هــذا الــحــراك، فــي الــبــدايــة، على 
الــحــكــم لنجل  تــوريــث  مناهضة مــشــروع 
الرئيس مبارك، وصولًا إلى لحظة تشكيل 
مـــا عــــرف بــالــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــغــيّــر، 
والــتــي ســاهــمــت فــي الـــحـــراك الــســيــاســي، 

علي أنوزلا

إسرائيل،  ها 
ّ
تشن التي  الإبـــادة  حــرب  أدّت 

ة 
ّ
ــز ــ ــى غــ ــلــ ــن نــــصــــف عـــــــام عــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ مــ

ــرة، إلـــى فـــرز واضـــح في  ــدمّـ المــحــاصــرة والمـ
المــواقــف داخـــل صــفــوف إســامــيّــي المــغــرب 
فلسطين  نــصــرة  على  مبدئياً،  ــجــمــعــين، 

ُ
الم

 مــن زاويــة 
ٌّ

والفلسطينيين. ويــنــظــرون، كــل
قربه أو ابتعاده عن السلطة، إلى إسرائيل 
ها عدوة الأمة، وفي الوقت نفسه، يمكن 

ّ
أن

إبرام الصلح معها، خصوصاً عندما يأتي 
قــرار الصلح بأمر من »أولــي الأمـــر«، وهو 
ــيـــين فــي  ــــؤلاء الإســـامـ مــــا يـــضـــع بـــعـــض هــ
منزلةٍ بين منازل عدّة متفرّقة ومتناقضة، 
عندما يتعلق الأمــر بالتوفيق بين نصرة 
ــقـــاد إســـرائـــيـــل. وفــي  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــين وانـ
ــاة عـــاقـــات التطبيع  ــراعـ الـــوقـــت نــفــســه، مـ
مــعــهــا الــتــي يــفــرضــهــا الــنــظــام، ومــســايــرة 
 أشــكــال 

ّ
الــــرأي الــعــام الــجــارف الــرافــض كـــل

التطبيع والتذبذب في المواقف.
في البداية، يجب أن نشير إلى حالة تشكّل 
المغربي،  استثناءً داخل المشهد الإسامي 
والإحــســان،  الــعــدل  بجماعة  الأمـــر  يتعلق 
معارضة  مغربية  إســامــيّــة  جماعة  أكــبــر 
ى خطاً واضحاً متقدّماً 

ّ
للنظام، التي تتبن

على جميع الهيئات السياسية في المغرب، 
وليبراليّة،  وعلمانيّة  ويــســاريّــة  إساميّة 
الفلسطينية، وفي  الدفاع عن القضية  في 
 أشــكــالــه، ويــرجــع لها 

ّ
رفــض التطبيع بكل

الفضل في تنظيم أغلب المسيرات الشعبية 
منتظمٍ  التي تخرج بشكلٍ شبهِ  الحاشدة 
يومياً وأسبوعياً في جميع أنحاء المغرب، 
منذ اندلاع الحرب الإجرامية الإسرائيلية 
الصهيونية،  بــالــجــرائــم  تــنــدّد  ة، 

ّ
غــــز عــلــى 

وتطالب السلطات المغربية بوقف التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

أمـــا بــاقــي مــكــونــات الــطــيــف الإســـامـــي، أو 
بــالأحــرى الإســامــوي، في المــغــرب، فيصحّ 
فيهم القول القرآني: »مذبذبين بين ذلك لا 
عين ما بين 

ّ
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء«، موز

ة مــن حــرب إبــادة، 
ّ
رفــض مــا يجري فــي غــز

 
ّ
هم لا يستطيعون فعل غير ذلك، بما أن

ّ
لأن

ملي عليهم رفض قبول العدوان 
ُ
عقيدتهم ت

ــلـــى مــســلــمــين مـــثـــلـــهـــم، وأيــــضــــاً حــرصــاً  عـ
فيها  عتبر 

ُ
ت بيئة  داخـــل  شعبيّتهم  عــلــى 

كبير  اهتمام   
ّ
محط الفلسطينية  القضية 

لدى شرائح واسعة من المغاربة. وما بين 
ما  ومــراعــاة مصالحهم،  والنفاق  الــخــوف 
يجعلهم يصمتون ويتوارون عن الأنظار 
 متذبذبةٍ يهاجمون 

َ
أو يعبّرون عن مواقف

ــيـــان الــصــهــيــونــي ويـــصـــفـــونـــه بــأقــبــح  ــكـ الـ
ها، ويسكتون عن 

ّ
الأوصــاف التي يستحق

استمرار تطبيع سلطات بادهم معه، بل 
ويبرّرون صمتها واستمرار تطبيعها.

ويــمــكــن أن نـــفـــرّق داخــــل هــــذا الــطــيــف بين 
ها 

ّ
أن إلا  مواقعها،  تمايز  رغــم  كــتــلٍ،  ثــاث 

عبد اللطيف السعدون

 يـــوم لــتــؤكــد لنا 
ّ

ــل ــا كـ
َ
ــعُــن

َ
ــصــف

َ
ثــمّــة دلائــــل ت

 العراق لم يعد ذاك الذي 
ّ
ما هو مُــؤكّــد، أن

نــعــرفــه قــبــل أن يـــغـــزوه الأمـــيـــركـــيـــون قبل 
ــهِــكَــتْ 

ُ
21 عــامــاً، فقد سُلبت ســيــادتــه، وانــت

أقداره  تْ 
َ
تْ كرامته، وصِيغ

َ
هِن

ُ
أرضــه، وامت

على غير النحو الذي يُريدُه أهله، وأصبح 
القرار فيه لزعماء المليشيات التي أسّست 
الدولة العميقة، وقبضت على المال العام، 
وسعَتْ، وتسعى دائماً، إلى تحويل البلد، 
الــذي عُــمــره أكثر مــن ستة آلاف سنة، إلى 
الفقيه« من  لــدولــة »ولايـــة  »ولايــــة« تابعة 
ــا على  ــردّهـ دون أن تــجــد مــن يــردعــهــا، ويـ
ــردّ   مهمة الــــردع والـ

ّ
أعــقــابــهــا، ومــعــلــومٌ أن

حكمةٍ  ذوي  أبــطــالًا  تحتاج  صعبة  مهمة 
التحدّيات،  مواجهة  على  ــدرةٍ  وقـ ــةٍ،  ودرايــ
والباد التي تحتاج أبطالًا من هذا النوع 

.
ً
دائماً لا تبدو محظوظة

 
ّ
وهكذا، ليس ثمّة في العراق من يجهل أن

المسؤول الذي يقترن اسمُه بافتة منصب 
رفيع في قمّة السلطة، رئيساً كان أو وزيراً 
أو عــضــواً فــي الــبــرلمــان، ليس هــو صاحب 
الكلمة في تقرير السياسات العليا، وقد لا 
يستشار أو يُؤخذ برأيه في حالات كثيرة، 
خذ القرار نيابة عنه من 

ّ
إنما هناك من يت

خارج الحدود، من سدنة المرجع الإيراني 
الأعلى، ويفرضه من خال »فائض القوّة« 
الدينية. وإذا كان  له مكانته  ــره 

ّ
تــوف الــذي 

قائد  خطط  تناسى  أو  نسي  قــد  بعضهم 
»فيلق القدس« في الحرس الثوري، قاسم 
نيابة  العراق  إدارة شــؤون  في  سليماني، 
ــيّـــده، الــتــي وصــلــت إلـــى حـــدّ تــأديــة  عـــن سـ
أمامه  القسم  عراقيين  رسميين  مسؤولين 
قــبــل مباشرتهم  عــلــى الالـــتـــزام والـــطـــاعـــة، 
ــهـــات خــلــفــه،  ــيـ مـــنـــاصـــبـــهـــم، وكــــذلــــك تـــوجـ
إسماعيل قاآني، في زياراته المتتابعة إلى 
الـــعـــراق واجــتــمــاعــاتــه بــمــســؤولــي الــبــاد، 
الــذي  إيـــران فــي بــغــداد  وتوجيهات سفير 
يــمــارس دوراً أقـــرب إلــى مــهــمّــات »مــنــدوبٍ 
ســـامٍ مــفــوضٍ« مــن حكومته. إذا كــان هذا 
كله قد دخل في دائرة النسيان العفوي أو 
ثمّة كومة من   

ّ
فــإن لــدى بعضهم،  المتعمّد 

رُ  رَّ
َ
ق

ُ
ت التي  الطريقة  وقائع طازجة تفضح 

فها  الــعــراق،  فــي  العليا  السياسات  معها 
الشعبي،  الحشد  أركـــان  رئــيــس هيئة  هــو 
ــد خـــال  ــ ــؤكّـ ــ ــــداوي، يُـ ــمـ ــ ــــحـ عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـ
ــقــــدس فــي  مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــســـيـــرة يـــــوم الــ

بـــالـــدعـــوة الـــقـــرآنـــيـــة لـــلـــتـــدبّـــر، وتــصــحــيــح 
المـــفـــاهـــيـــم المـــغـــلـــوطـــة، وبـــــالـــــذات تــقــديــس 
ــه  ــلـــط بـــعـــض قـــدراتـ الإنــــســــان الـــديـــنـــي وخـ
بـــقـــدرات الإلـــــه، فــهــي هــنــا حـــالـــة إيــجــابــيّــة 
من  وتــحــريــره  الــديــن  قدسيّة  تعيد  فكرياً، 
نـــزعـــات الـــعـــواطـــف المــجــنــونــة بـــين الــبــشــر، 
وصــيــانــة الــتــوحــيــد والــعــقــل الــرشــيــد معاً. 
ــيـــات  وهــــــــــذا مــــــا جــــــــذب بــــعــــض الـــشـــخـــصـ
نحو  المسلمين  من  وعلماءَ  بل  الإحيائيّة، 
المـــفـــهـــوم الـــســـلـــفـــي الـــــــذي رفــــعــــه المــــشــــروع 
الــديــنــي الــســعــودي، عــنــد تــأســيــس الــدولــة 
مالك  التي خصّها  الوهابيّة،  الدعوة  عبر 
بن نبي باحتفائيّة كبرى، في ظل غضبه 
الواسع على المدارس السنيّة الأخرى، فهل 
كان النموذج الوهّابي الذي يزكّيه باسمه 
ــريـــح، مـــثـــالًا لــلــمــدرســة الــتــشــريــعــيّــة  الـــصـ

الملهمة للنهضة؟
ر 

ّ
التأث لحجم  المهم  ر 

ّ
المؤش أولًا  هنا  نطرح 

ــبـــي، رحـــمـــه الــــلــــه، مــن  ــالـــك بــــن نـ الــنــفــســي لمـ
حملة الاضطهاد والمطاردة له، والتضييق 
ــريـــة  ــزائـ ــه الـــنـــخـــبـــة الـــجـ ــيـ الـــــــذي شــــاركــــت فـ
وانعكست  والدينيّة،  والثقافيّة  السياسيّة 
ــي، على 

ّ
عــلــى مــوقــفــه وتــقــديــراتــه، وفـــي ظــن

فــكــره، فلقد طـــرح مــالــك بــن نــبــي »المــشــروع 
 
ً
بديا هكذا سمّاه،  لابن سعود«،  الوهابي 

ل 
ّ
يمث المــعــاصــر،  الإســامــي  للتفكير  منقذاً 

لــويــس ماسينيون  ثـــم مــوقــف  لــلــتــشــريــع. 
)1962( وغــيــره مــن مــســتــشــرقــين، فــي نقد 
يعنيه  وما  الوهابي«،  ف 

ّ
»التخل وامتهان 

موقفه لدى مالك بن نبي، من قوة استعاء 
استعماري على الفكرة الدينيّة.

ــة  ــ ــالـــك بــــن نـــبـــي لأيّ دراسـ ــم يـــعـــرض مـ ــ ولـ
ــقــة 

ّ
مــعــمّــقــة لأئـــمّـــة الـــدعـــوة الــنــجــديّــة، المــوث

في كتبهم، ولا لمجمل التجربة السياسيّة 
الدعوة  التي خاضتها  الدينيّة  الفكرة  في 
والــــدولــــة الـــســـعـــوديّـــة مـــع حـــاضـــر الــعــالــم 
ــآل الـــعـــاقـــة بــين  ــ ــــد مـ المـــســـلـــم، ولا فــــي رصـ
في  نبي،  بن  لمالك  لهم 

ُ
الم الديني  النموذج 

واقـــع هــذه الــتــجــربــة، مــع المــشــروع الــدولــي 
ــــي( فــي  ــركــ ــ ــيــ ــ الــــكــــولــــونــــيــــالــــي الآخــــــــر )الأمــ
العقليّة  النهضة  مساحات  وفــي  الخليج، 
والمـــدنـــيّـــة الإســـامـــيّـــة فـــي الــتــجــربــة. ولــقــد 
بــرز خطأ مــالــك بــن نبي فــي جهله تاريخ 
الــلــه« )القبائل البدويّة(  »إخـــوان مــن طــاع 
 لصالح 

ً
قــواتٍ مقاتلة التي تم استيعابها 

ــعــــودي وتــلــقــيــنــهــا المــعــتــقــد  ــســ الــــنــــفــــوذ الــ
الديني الوهابي، بعد مرحلة جهل كبيرة 
للدين الإسامي، ثم أعيد تنظيمها أفواجاً 
ــة، لــكــنــهــا بــعــد ذلــك  ــدولـ  لــصــالــح الـ

ً
مــقــاتــلــة

مته من 
ّ
تــمــرّدت بــنــاءً على الفقه الــذي تعل

التطوّر  الــدعــوة، ورفضت وسائط  شيوخ 
ــلــــت إلــــى الـــســـعـــوديّـــة،  دخــ

ُ
الـــحـــديـــث الـــتـــي أ

ــاتٍ لـــلـــدول  ــيـ ــلـ ــنـــصـ وغـــضـــبـــت مـــــن فـــتـــح قـ
عتبر في فكر »إخــوان من 

ُ
ت التي  الغربيّة، 

صّر 
ُ
طاع الله« مركز الأمم الكافرة، وكانت ت

أي  ومقاتلتها  نفوذها  على  الــزحــف  على 
على مواجهة مسلحة مع مناطق الانتداب 
الانكليزي، فيما كان مالك بن نبي يواجه 
حــربــاً مـــن الــكــولــونــيــالــيّــة الــفــرنــكــوفــونــيّــة. 

لــكــن مـــالـــك بـــن نــبــي اعــتــبــر تــمــردهــا على 
الــدولــة الــســعــوديّــة الــثــالــثــة، فــي »السبلة« 
الإنكليز،  لصالح  وخــيــانــة  عميلة  معركة 
فــي حــين أن الإنكليز هــم مــن قصف قــوات 
البادية المتمرّدة، ودعمت بريطانيا الدولة 
ــة فــــي الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم، فــكــيــف  ــعـــوديّـ الـــسـ

أصبحوا عماء لندن؟
بــن نبي كان   مالك 

ّ
أن لنا  ضح 

ّ
مــن هنا، يت

مُغرقاً في عاطفته وانفعالاته، فخضع لهذه 
المشاعر، وليس للتدقيق الفكري والعلمي، 
الذي يبحث فيه عن نماذج الصعود الحرّة 
ــيّــــة لــلــشــرق المــســلــم،  والــتــنــمــويــة والأخــــاقــ
ــة عـــن الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، ولــذلــك 

ّ
والمــســتــقــل

فرز أفكار مالك بن نبي 
ُ
من المهم جــداً أن ت

عن  المنفعلة،  مشاعره  عبر  انطبعت  الــتــي 
يعاد  للنهضة، حتى  ورؤيته  فكرته  مركز 
ــهِــم فــي أفــكــار النهضة 

ْ
ــل

ُ
بــعــث مــشــروعــه الم

الــقــرآنــيّــة«، في  وتأسيسها عبر »الــظــاهــرة 
ولـــذلـــك، مهمّة  ــورة.  ــ  صـ

ّ
ثــــوبٍ وأدق أجــمــل 

الــنــقــد هــــذه هـــي ردّ اعــتــبــار لــــه، وخــاصــة 
ــغــيّــب مــذكّــراتــه، فــهــي ذات عاقة 

ُ
رؤيـــة لا ت

فككها وتفهم مدارها 
ُ
مهمة بكتبه، ولكن ت

بين النفسي والعلمي، وتضعها في الموقع 
لــوصــيّــتــه في  الــصــحــيــح، وهــــذا يستجيب 

العناية بإرثه المعنوي، رحمه الله.
)كاتب عربي(

خاصّة بعد التزوير المفضوح لانتخابات 
برلمان 2010، وصولًا إلى الهبّة الشعبية 
في ميادين مصر، وسقوط شرعية نظام 
ــمَــهّــد لــثــورة 

ُ
مــبــارك. ويــخــبــرنــا الــحــراك الم

والضغط  السياسي  التغيير   
ّ
بــأن يناير 

عُ عبر النضال، 
َ
ــز

َ
ــت

ْ
يُــن لفتح المــجــال الــعــام 

العابرة  السياسية  التحالفات  وتشكيل 
لــأيــديــولــوجــيــات، ورفــــع ســقــف مطالب 
المــــعــــارضــــة، وقـــــــوّة خــطــابــهــا الأخــــاقــــي. 
السلطة  ــإرادة  ــ بـ التغيير  هـــذا  يُــمــنــح  ولا 
ــة. أخـــــطـــــر مــــــا يــــــواجــــــه مـــســـار  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ
الــديــمــقــراطــيــة وتــعــزيــز حــقــوق الإنــســان 
من  معتبر  قطاع  تكالب  اليوم  في مصر 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة عــلــى الــلــحــاق بــركْــبِ 
ــام إلــيــهــمــا  ــمـ الــــدولــــة والــســلــطــة، والانـــضـ
وإعان الاتحاد معهما لتحقيق مصالحَ 
سياسيةٍ وفئويةٍ ضيّقةٍ. يتوهّم بعضهم 
ــنــــازلاتٍ من  ــه يــمــكــن الــحــصــول عــلــى تــ ــ ـ

ّ
أن

الــعــام عبر الانــدمــاج  المــجــال  شأنها فتح 
 هذا التوجّه ينتهي به 

ّ
مع السلطة، إلا أن

الحال إلى معاونة وإضفاء شرعية على 
اســتــبــداد الــحــكــم، وإطــالــة عــمــره بمقابلٍ 
ــسٍ، رغـــــم الـــفـــشـــل المـــنـــهـــجـــي لــنــخــبــة  ــ ـ

ْ
ــخ ــ بـ

واقـــتـــصـــادهـــا  الــــدولــــة  إدارة  فــــي  الـــحـــكـــم 
ــذا الـــفـــشـــل الــــذي  ــ عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات. هـ
ستتحمّله الأجيال القادمة نتيجة فداحة 
التشوّه الذي أصاب الدولة ومؤسساتها 

وبنيتها التشريعية.  
الـــتـــأمـــل فــــي مـــشـــاهـــد مـــســـرحـــيـــة الــــحــــوار 
ــــدار الــعــامــين المــاضــيــين،  الـــوطـــنـــي، عــلــى مـ
لفترةٍ  الرئيس  تنصيب  بحفل  والابتهاج 
جديدةٍ، والحشد السياسي الاستعراضي 
في إفطار الأسرة المصرية، الذي دعت إليه 
 السلطة في 

ّ
الرئاسة قبل أيام، يوحي بأن

تدجين  استراتيجيّةِ   
َ
مرحلة دخلت  مصر 

السياسيّةِ  الحياةِ  لإدارة  كأساسٍ  النخبِ 
تليين  يعني  والتدجين  المصرية.  والمدنيةِ 
الــنــخــب وتــمــيــيــع مــواقــفــهــا، وإخــضــاعــهــا، 
النظام  بــه  يحتمي  الــذي  الستار  وجعلها 
في الداخل والخارج. اعتمدت هذه السلطة 
فرط من 

ُ
في بداية عهدها على التخويف الم

اعــة 
ّ
وفــز المسلمين،  الإخــــوان  جماعة  خطر 

الإرهـــــــاب، لابـــتـــزاز المــصــريــين والــحــصــول 
 

َ
على مبايعتهم المطلقة نظام الحكم مقابل
الأمن والحياة. اتخذت هذه السلطة، أيضاً، 
الــقــمــع خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــاً ضــــدّ جميع 

المتأرجحة  مواقفها  فــي   
ً
متجانسة تــبــدو 

ة. الفئة الأولى 
ّ
والمتذبذبة مما يجري في غز

وغالبيتهم  الرسميون،  السلطة  إساميّو 
ـــفـــون فـــي مــؤسّــســات 

ّ
مـــســـؤولـــون أو مـــوظ

وهــيــئــات ديــنــيــة رســمــيّــة يــتــبــنــون خطاب 
السلطة ويدافعون عنه من دون حرج، بما 
فون يتقاضون رواتبهم من أجل 

ّ
هم موظ

ّ
أن

فون و»فقهاء 
ّ
أداء هذه المهمّة. فهؤلاء موظ

عليهم  تمليه  مــا  إلا  يفعلون  لا  السلطة« 
يلوذون  أغلبهم  عليهم،  الوصيّة  السلطة 
ــــراب، مـــا يثير  ــتـ ــ بــالــصــمــت خـــوفـــاً مـــن الاقـ
ي المواقف 

ّ
غضبها ضدّهم وتحرّجاً من تبن

التي قد تنعكس عليهم وبالًا وخطراً على 
مصالحهم ومناصبهم ورواتبهم. 

ــلــهــا تـــيـــار الــســلــفــيــة 
ّ
والـــفـــئـــة الــثــانــيــة، يــمــث

 
ّ
أن رغــم  اليوتيوب«،  و»شــيــوخ  السياسية 
هم من هذا التيّار، ممن تنتفخ أوداجهم 

ّ
جل

ــزبـــدون ويـــرغـــون لأبسط  لأتــفــه الأمــــور ويـ
الأســـــبـــــاب، ولـــكـــنـــهـــم، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ــادريـــن عــلــى رقــع  يـــجـــدون أنــفــســهــم غــيــر قـ
أصــواتــهــم لإدانـــة التطبيع المــفــروض على 
 

ّ
الشعب المغربي، والمطالبة بوقفه وقطع كل
فهم  الصهيوني،  بالكيان  بلدهم  صــات 
مع الفلسطينيين ظاهراً في حدود السقف 
ه لن يقلق السلطة أو يثير 

ّ
الذي يعرفون أن

غضبها ضـــدّهـــم، وفـــي الــوقــت نــفــســه، هم 
ظــاهــراً أيــضــاً، على مــا يــبــدو، مــع سلطات 
طبّعة، بما أنهم لا يجرؤون على 

ُ
بلدهم الم

الــجــأر بـــإدانـــة الــتــطــبــيــع والمــطــالــبــة بوقف 
بتحريمه وتجريمه،  القول  أو  أشكاله   

ّ
كــل

وهم الذين يفتون في أتفه الأمور، فهؤلاء 
مــالــت يميلون  أيــنــمــا  هــواهــم مــع السلطة 
معها مثل »عبّاد الشمس«، مواقفهم غير 
الخوف  النفاق ويضبطها  يَطبَعُها  ثابتة 

وتتحكّم فيها المصالح. 
أمـــا الــفــئــة الــثــالــثــة، فــيــجــسّــدهــا إســامــيّــو 
ــــن يــســيــر عــلــى  »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، ومـ
هم السياسي 

ّ
نهجهم أو يتعاطف مع خط

النفعيّة  البراغماتيّة  من  نوع  على  المبني 
المصلحة  معيار  على   

َ
المــوقــف تبني  الــتــي 

أولًا وأخـــيـــراً، وخــيــر مــن يــعــبّــر عــن موقف 
ــزب الــــعــــدالــــة  ــ ــ ــذه الــــفــــئــــة هـــــو رئــــيــــس حـ ــ ــ هـ
ــع 

ّ
الـــذي وق بــنــكــيــران،  الإلـــه  والتنمية، عبد 

حزبه على اتفاقيات التطبيع، عندما كان 
الحكومة، ودافــع عنها وهاجم من  يــرأس 
ــيــــوم، بــعــدمــا أصـــبـــح خـــارج  انــتــقــدهــا. والــ
ــى 

ّ
الــحــكــومــة وامـــتـــيـــازاتـــهـــا، أصـــبـــح يــتــبــن

موقفاً فيه من المزايدة والابتزاز أكثر مما 
 موضوعيةٍ وقِيَمٍ مُطلقةٍ 

َ
يحمله من حقائق

يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا الــــحــــزب حـــســـب قـــاعـــدتـــه 
ــة، الــــتــــي يـــمـــكـــن تـــأويـــلـــهـــا هـــكـــذا:  الــــخــــاصــ
المفاسد«،  درء  على  مــقــدّم  المصالح  »جلب 
ومــصــلــحــة الــحــزب الــيــوم مــقــسّــمــة مــا بين 
ف 

ّ
الحفاظ على التقرّب من السلطة والتزل

لــهــا لاســـتـــعـــادة ثــقــتــهــا وكــســب ودّهـــــا من 
جديد، من خال إيجاد الأعــذار لتخاذلها 

ها 
ّ
أن يفترض  التي  مليشياته   

ّ
أن طــهــران، 

حة العراقية 
ّ
إحدى تشكيات القوات المسل

وتتلقى الأوامر من قائدها العام، »تنتظر 
ــع الإيــــرانــــي  ــرجــ ــورة )المــ ــثــ قــــــــرارات قـــائـــد الــ
عــلــي خــامــنــئــي( لــتــقــوم بــواجــبــهــا فــي الـــردّ 
استهدف  الــذي  الإسرائيلي  القصف  على 
قنصلية طــهــران فــي دمــشــق«، وأيــضــاً ما 
كشفه زعيم مليشيا حزب الله في العراق، 
 مقاومته »أعـــدّت 

ّ
الــعــســكــري،  أن أبــو علي 

ــقــــاء مـــن مــجــاهــدي  عـــدّتـــهـــا لــتــجــهــيــز الأشــ
الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من 
والقاذفات  والمتوسطة،  الخفيفة  الأسلحة 
ضــــدّ الــــــــدروع، والــــصــــواريــــخ الــتــكــتــيــكــيّــة، 
ــان المــتــفــجــرات...  ــنـ ومـــايـــين الـــذخـــائـــر وأطـ
وكذلك  التجهيز«.  في  للشروع  وجاهزون 
ر له قائد مليشياوي آخر عن »أهمية 

ّ
ما نظ

الأردن، وضرورة إيصال المقاومة العراقية 
الساح إلى هناك لينهض مقاومو الأردن 
بواجباتهم على الأرض الأردنية... وإحياء 
ــت صــامــتــة لتكون 

ّ
الــتــي ظــل جــبــهــة الأردن 

داعمة لفصائل المقاومة«. 
 الــلــعــب أصــبــح الــيــوم على 

ّ
هـــذا يــعــنــي أن

ــن يُـــمـــارس  المـــكـــشـــوف، ولــــم يــعــد هـــنـــاك مـ
مليشيات   

ّ
أن لــيــقــنــعــنــا  مــعــنــا   »

َ
ـــة ــيَّ ــقِـ ــتِـ »الـ

الــحــشــد الــشــعــبــي قــــوّة عــراقــيــة خــالــصــة، 
ــمِــرُ إلا بــأوامــر الــقــائــد الــعــام 

َ
ــأت

َ
ــهــا لا ت

ّ
وأن

 الــعــراق بــلــد كامل 
ّ
ــحــة، وأن

ّ
لــلــقــوات المــســل

الـــســـيـــادة، وحــكــومــتــه هـــي الـــتـــي تقبض 
ــرار الــســلــم والـــحـــرب، وغير  بــيــدهــا عــلــى قـ
ــــب المـــفـــضـــوحـــة.  ــاذيــ ــ ــلــــك مــــن الأكــ ــذه وتــ ــ هــ
بــــغــــداد  حــــكــــومــــة   

ّ
أن المــــبــــكــــي،  المــــضــــحــــك 

ــمــارس 
ُ
تــتــصــرّف وكـــأن لا شــيء هــنــاك، وت

ل 
ّ
 تمث

ً
ها فعا

ّ
الخداع كي تقنع نفسها أن

الــلــعــبــة تـــدار من   
ّ
 ذاتَ ســـيـــادةٍ، وأن

ً
دولــــة

 
ّ
قبلها مــبــاشــرة، فــيــمــا يــــدرك الــجــمــيــع أن

الــلــعــبــة بــكــل مــا فــيــهــا مــن ســيــنــاريــوهــات 
وسرديّات تدار من قبل طهران، وبالذات 
ــيّ الــفــقــيــه. وبــالمــخــتــصــر  مـــن مــكــتــب الــــولــ
 »العراق الجديد« الذي صنعه 

ّ
فيد، فإن

ُ
الم

لنا الأميركيون، وهيمن عليه الإيرانيون، 
ــاً، بــلــداً  ــامــ ــر مــــن 20 عــ ــثـ أضــــحــــى، بـــعـــد أكـ
ومــســلــوبَ  الـــســـيـــادةِ،  مــســلــوبَ  مستباحاً 
له  تقييمنا  فــي  نــجــد  ولا  أيــضــاً،  الإرادةِ 
أفضل من السؤال التاريخي الذي طرحته 
مــــرّة الــشــاعــرة الأمــيــركــيــة سيلفيا بــاث: 
»بعد هذا الباء العظيم، أي طقوس يُمكن 

أن ترسم كل هذا الخراب؟«.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

الإســامــيّــة.  للسلفيّة  التطبيقي  الــنــمــوذج 
ــلـــحـــصـــول عــلــى   جــــــدٍّ لـ

ّ
وكــــــــان يـــعـــمـــل بــــكــــل

وظيفة في الحجاز بعد حصار الفرنسيين 
و»الجزائر الفرنسيّة« له، والتي شارك فيها 
قــادة للحراك الوطني ذاتــه، فكانت مشاعر 
حرّكه نحو ذلك الأفق البعيد الذي 

ُ
الغضب ت

ــخِـــرَت مــنــه بـــاريـــس، لــيــكــون ضـــوء الأمــل  سَـ
الكهربائي،  المهندس  الذي يسعى  الجديد، 
ــــى فــلــســفــة  ــــذي عـــبـــر بــفــكــرتــه الــعــلــمــيــة إلـ الــ
الــــغــــرب، وأشــــرقــــت الـــظـــاهـــرة الـــقـــرآنـــيّـــة في 
نفسه، وعُطلت مسيرته المهنيّة والكفاحيّة، 
إلـــى ذلـــك الــنــمــوذج الــديــنــي الـــذي يــولــد في 
 عاطفةٍ، 

َ
السعودية، فكان هذا الإلهام جذوة

 ولا نموذجاً فكرياً يتطابق 
ً
 علميّة

ً
لا حقيقة

مع نهضة الشرق، التي حلم بها.
ة على مساحة حديث مالك 

ّ
ولو وقفنا بدق

بــن نبي، وتــعــدّدهــا فــي مــذكّــراتــه، لوجدنا 
للسلفيّة  الضخمة  تزكيته  فــي  اعتمد  ــه 

ّ
أن

)الــســعــوديّــة( ونــقــده فــي المــقــابــل السلفيّة 
ــيـــخ عــبــد  ـــلـــهـــا الـــشـ

ّ
ــتــــي مـــث الــــجــــزائــــريّــــة، الــ

موقف  على   ،)1940( بــاديــس  بــن  الحميد 
والـــدتـــه فــي الـــحـــجّ، والأمــــن الــــذي وجــدتــه، 
ما  وهــو  ــالــة(، 

ّ
)الــض قطة 

ُ
الل حكم  وتفعيل 

يضيع من الإنسان من عين أو مال ويُفقد، 
فيجده مسلم آخر، فالنظام الأمني في هذه 
الــحــادثــة حــســب مــالــك، هــو نــمــوذج ملهم 

الفصائل السياسية. وفي السنوات القليلة 
ــجــهــت السلطات المــصــريــة إلى 

ّ
المــاضــيــة، ات

سة، 
َ
أن

َ
مُست في تصنيع معارضة  التوسّع 

ل 
ّ
ونخبٍ سياسيةٍ وإعاميةٍ وحقوقيةٍ تمث

حدة مع الدولة«، على 
ّ
»الكتلة الصلبة المت

حـــد قـــول الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
في كلمته في إفطار الأســرة المصرية قبل 
أيام، في إشارة منه إلى أهمية الاصطفاف 
خلف الــدولــة، والــذي لا يعني، في الواقع، 
ســوى الاصــطــفــاف خلف الــرئــيــس، ونظام 
الحكم بما هو قائم. وبالتزامن مع سياسة 
تدجين قطاعات واسعة من النخب، استمر 
الإقــصــاء والــقــمــع الــصــامــت والــعــلــنــي ضــدّ 
 أخرى من السياسيين والحقوقيين 

َ
فصائل

داخـــل الــبــاد وخــارجــهــا، الــذيــن يُصوّرهم 
النظام متطرّفين ومعادين للدولة، بغرض 
ة خلف 

ّ
عَزلِهم عن صفوف النخب المصطف

الــــدولــــة والـــســـلـــطـــة. وقــــد عـــبّـــر الأكـــاديـــمـــي 
والـــكـــاتـــب المــــصــــري والمـــعـــتـــقـــل الــســيــاســي 
القمع  أثــر هــذا  عــن  نافعة،  السابق، حسن 
ــواره قبل  ــ عــلــى المــجــتــمــع المــــصــــري، فـــي حــ
 
ّ
شهر مع موقع ذات مصر، حين صرّح »إن

الخوف يسيطر على المصريين أكثر من أيّ 
 الأمن 

ّ
وقت مرّ على شعب مصر«، وأفاد بأن

الوطني دائم الاستدعاء له والتحقيق معه 
 تعليق يقوم 

ّ
وتهديده بالاعتقال، بعد كل

به علناً على وسائل التواصل الاجتماعي، 
مباشر  بشكل  الحكم  لنظام  انتقاداً  ل 

ّ
يمث

أو غيرَ مباشر. 
)أكاديمي وحقوقي مصري(

في مساندة الفلسطينيين، وتفهّم استمرار 
تطبيعها مع الكيان الصهيوني، وما بين 
ــتـــجـــداء عــطــف الــــشــــارع، الـــغـــاضـــب من  اسـ
موقف سلطته التي فرضت عليه تطبيعاً 
ــشــاوره فــي أمـــره، والمناصر 

ُ
مــشــؤومــاً لــم ت

البشرية  بــفــطــرتــه  الفلسطينية  للقضية 
ــانـــي وبــمــعــتــقــده الــديــنــي  وبـــحـــسّـــه الإنـــسـ

وبقناعاته السياسيّة.
تبرّر هذه الفئات الثاث مواقفها المتذبذبة 
ة مــــن جــــرائــــم إبـــــادة 

ّ
مـــمـــا يـــجـــري فــــي غــــــز

 رئيس السلطة 
ّ
وجرائم ضدّ الإنسانيّة بأن

الــذي يعتبر  الدينية فــي المــغــرب هــو الملك 
»أمــيــر المــؤمــنــين«، بحسب الــدســتــور الــذي 
يــكــرّس هيمنة المــلــك عــلــى الــشــأن الــديــنــي 
وعلى السياسة الخارجية للمغرب، وكان 
يمكن تفهّم هذه المواقف لو كان أصحابها 
ــهــــم ويــــرفــــضــــون  ــفــــســ ــمـــين مــــــع أنــ ــنـــســـجـ مـ
ل في الحقل نفسه 

ُ
دخ

َ
 في أمور ت

َ
الخوض

الذي يهيمن عليه الملك، لكن عندما تكون 
فهي  مراوغة،  متذبذبة  انتقائية  مواقفهم 
تكون أقرب إلى النفاق والمزايدة والابتزاز. 
وعــنــدمــا ســيــغــيّــر الــنــظــام المــغــربــي موقفه 
ة، ســيــغــيّــرون نبرتهم 

ّ
ــز مــمــا يــجــري فــي غــ

ويــرفــعــون أصــواتــهــم بــمــا يــجــاري المــوقــف 
 
ّ
ــرّره ويـــســـوّغـــه. والـــحـــال أن ــبــ الــرســمــي ويــ

المــــوقــــف المـــغـــربـــي الـــرســـمـــي بـــــدأ بــالــفــعــل 
ــاواة بــــين الــضــحــيــة  ــ ــســ ــ بــالــتــمــلــمــل مــــن المــ
والـــجـــاد فـــي بـــدايـــة الــــعــــدوان، إلـــى الــتــزام 
الصمت التام طوال أشهر عدّة، قبل الجرأة، 
أخيراً، على الإدانة الخجولة لما يُرتكب من 
جرائم، تحت ضغط الإحــراج الــذي أصبح 
ظائِعها، وأيضاً 

َ
الجرائم وف يفرضه حجم 

ــة  ــ ــفــــاع أصـــــوات الإدانـ بــفــضــل اتـــســـاع وارتــ
الــدولــيــة لــهــا. وقــبــل يــومــين فــقــط، اكتشف 
المتحدة،  الأمــم  لــدى  الدائم  المغرب  مندوب 
ة«، نعم هكذا 

ّ
 »الأزمة في غز

ّ
عمر هال، أن

 سبّبها، أصبحت 
ْ
وصفها من دون ذكر مَن

ها باتت 
ّ
»لا مثيل لها على الإطــاق« وبأن

ــهــا حــدثــت للتو، مع 
ّ
»غــيــر مــقــبــولــة«، وكــأن

 صمت 
ّ

ها تحدث منذ 187 يوماً في ظل
ّ
أن

رسمي مغربي وفي ظل استمرار التطبيع 
ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، الـــذي  الـــرســـمـــي مـ
الــتــي اكتشفها للتو  ــة«  ــ ســبّــب هـــذه »الأزمـ
ل باده داخل 

ّ
أرفع دبلوماسي مغربي يمث

أرفع مؤسّسة دولية )!(. 
ــة فـــي أن نــجــد غــــداً صـــــدىً لــهــذا  ــرابـ ولا غـ
الــتــحــوّل فــي الــنــبــرة الرسمية فــي أصــوات 
ــلــي الــطــيــف الإســـامـــوي الــذيــن كــانــوا 

ّ
مــمــث

ويسوّغون  يــبــرّرون  القريب  الأمـــس  حتى 
المـــــوقـــــف الــــرســــمــــي المــــطــــبّــــع مـــــع الـــكـــيـــان 
ــغـــرب تـــصـــحّ مــقــولــة  الــصــهــيــونــي، فــفــي المـ
»الإســـامـــويـــون عــلــى ديـــن مــلــوكــهــم« على 
ــقــــول المــــأثــــور »الــــنــــاس عـــلـــى ديـــن  غــــــرار الــ
لاستبداد  تسويغاً  ول 

ُ
ــؤ

َ
ت التي  ملوكهم« 

لإرادة  وتـــهـــمـــيـــشـــاً  الـــســـلـــطـــة،  ــة  ــ ــزيّـ ــ ــركـ ــ ولمـ
الــشــعــوب ولمـــصـــادرة حُــرّيــتــهــا فـــي تقرير 

مصيرها.
)كاتب وإعلامي مغربي(

النموذج الوهابي وحياة مالك بن نبي

اللحاق بركب الدولة والرئيس بمصر

إسلاميوّ المغرب والحرب على غزةّ

أيّ طقوس يمكن أن 
ترسم الخراب العراقي؟

طرح مالك بن نبي 
»المشروع الوهابي« 

بديلاً منقذاً للتفكير 
الإسلامي المعاصر، 

يمثلّ النموذج 
التطبيقي للسلفيةّ 

الإسلاميةّ

يتوهّم بعضهم في 
مصر الحصول على 
تنازلات لفتح المجال 
العام بالاندماج مع 

السلطة

تصحّ في المغرب 
مقولة »الإسلامويون 

على دين ملوكهم« 
على غرار القول 

المأثور »الناس على 
دين ملوكهم«

آراء

أرنست خوري

بلدهم،  يدفع سوريين يحبّون  أنه  السوري،  النظام  الــذي يجسّده  الشرّ  من علامات 
ون إلا الخير لسورية، إلى أن يفرحوا علناً أو في سرّهم كلما 

ّ
وغير سوريين لا يتمن

قصفت طائرة إسرائيلية هدفاً هناك، أي بصورة دورية منذ 11 عاماً، وبوتيرة شبه 
يومية منذ ستة أشهر. غالباً ما يكون المقصوف غير ســوري، بل إيرانياً ومــا هو 
على شاكلته، أكان لبنانياً من حزب الله أم عراقياً يتبع لمليشيات طائفية لا مستقبل 
تقترحه على العراق والمنطقة والعالم سوى التخلف والعودة إلى أسوأ ما دوّنه التاريخ.
للوهلة  إيرانية في سورية بسيطة ومقنعة  أهدافاً  إسرائيل  السعداء بقصف  حجّة 
ــران وأتــبــاعــهــم مــن حـــزب الــلــه ومــلــيــشــيــات الــحــشــد الشعبي  الأولــــى: رجـــال نــظــام إيــ
بنسيجه  وتلاعبوا  بلدهم  ودمّــروا  وأهانوهم  وهجّروهم  بوهم 

ّ
وعذ السوريين  قتلوا 

النموذجي  البائع  بوصفه  الأســد  ار 
ّ

بش لإنقاذ  والديمغرافي  والطائفي  الاجتماعي 
أربــعــة أو خمسة حكام  بــقــاؤه حاكماً مــن بــين  لبلد ولشعب فــي مقابل بــخــس، هــو 
ام طهران 

ّ
لسورية. علماً أن الوطن ليس نشيداً ولا قصيدة، بل شعب وأرض، فإن حك

قضوا على سورية ــ الوطن بهذا المعنى، جنباً إلى جنب مع الروس والعصابة الأسدية 
خذوا لأنفسهم أسماء دينية، أرادوا اقتراح بديل لنظام 

ّ
وعصابات كثيرة من دمويين ات

الأسد، فجعلوا كثيرين يحتارون مَن يختارون، الدواعش و»النصرة« وبقية السلفيين 
من حملة الألقاب المرعبة، أو المرعب الأسدي وعرّابيه الأجانب؟

المنطق البسيط إذاً يجعل الشعور بالرضا على الأقل طبيعياً بالنسبة لملايين السوريين 
ام طهران، في كل مرّة يسمعون عن غارة 

ّ
من ضحايا بقاء نظام الأسد بفضل حك

تصيب هدفاً إيرانياً منذ بدأت النزهات الإسرائيلية في سماء المدن السورية يوم 30 
يناير/ كانون الثاني 2013. لكن المنطق البسيط قد لا يحمل حكمة كافية للتعاطي مع 
ضعف احتمالات بناء 

ُ
حالاتٍ كثيرة، كتجاهل أن حقيقة استباحة البلد بهذا الشكل ت

سورية جديدة. ليست إسرائيل وحيدة في استباحة سورية؛ فالقصفان، الأميركي 
والتركي، في شمال هذا البلد وغربه وشرقه، يسري عليهما كثير مما يُقال عن الذي 
المــدى تزرعها  بعيدة  الحجم والأضـــرار  فــارق ملحوظ في  العبرية، مع  الدولة  تفعله 
 إحدى أكثر مناطقه ثراءً في الموارد 

ً
 أصلا

ّ
إسرائيل في بلد مهم كسورية، وهي تحتل

الطبيعية والبشرية والمزايا الجغرافية ــ السياسية، كالجولان.
ــ  إسرائيلية  حسابات  لتصفية  مفتوحة  ساحة  إلــى  البلد  الــســوري  النظام  تحويل 
إيرانية بلغ ذروتــه هذه الأيــام. فرضية أنّ من يوفر المعطيات والإحداثيات للطائرات 
الإسرائيلية ضباط رفيعو المستوى من النظام لها ما يسندها في سياق إدراك أركان 
ي سوى 

ّ
السلطة المهترئة في دمشق أن الأمور خرجت عن سيطرتهم التي لم تعد تغط

مساحات جغرافية ضيقة وقطاعات محدودة وموارد اقتصادية شحيحة لمصلحة 
بقية الحكام الفعليين، من إيرانيين وروس بدرجة أقل. يبقى أنّ من يحمل جواز سفر 
بين وأحبّ مدنها وأريافها، 

ّ
سورياً، ومن عرف سورية ومن زارها وعاشر ناسها المعذ

ومن يدرك أهميتها في استقرار تلك المنطقة من الشرق الأوسط أو لا استقرارها، لا 
ب أن القصف الإسرائيلي المتواصل لدمشق 

َّ
بد أن يكون على يقيٍن في منطقه المرك

الــزور ودرعــا واللاذقية وطرطوس، لا يجدُر  وأريافها وحلب وحماة وحمص وديــر 
أن يثير إلا الحزن العميق، لا على الضباط الإيرانيين طبعاً، بل على سورية نفسها، 
صالحة  غير  جغرافية  مساحة  بوصفها  أحوالها  إليه  وصلت  الــذي  الــبــؤس  وعلى 

حة أن تبقى كذلك لزمن غير معلوم مداه. 
ّ

للعيش ومرش
يدفع مزيداً  الــذي  النوع  المتواصل لأهــداف في سورية هو من  الإسرائيلي  القصف 
من أبناء البلد للمغادرة من دون عودة، ويجذب زبائن إضافيين إلى سوق الحروب 
العربية، منذ  البلدان  بــالــتــدرّج فــي   أمامهم 

ً
الله واســعــة فتح أراضـــي 

ُ
ت الــدائــمــة. زبــائــن 

انتصرت »الثورة« في طهران، وقرّرت أن يكون التصدير شعارها، تصدير الثورة أو 
التخريب بعبارة أخرى، وبيننا ملايين ممن يقفون في طوابير طالبي الموت.

أنطوان شلحت

كان من تداعيات عملية طوفان الأقصى، وما تبعها من حرب إبادة وتدمير إسرائيلية 
ضد قطاع غزّة، تواتر المقاربة التي تعتبر أنّ الحركة الصهيونية كانت بمثابة أكبر 
كوبي  الإسرائيلي،  الكاتب   

ً
مثلا استنتج  مثلما  أجمع،  العالم  في  اليهود  على  خطر 

نيف، مشيراً إلى أنّ الصهيونية، وتحديداً بما انطوت عليه من سعيٍ إلى تحقيق غاية 
 اليهود في العالم في بقعة جغرافية واحدة وحيدة، هي التي من شأنها أن 

ّ
تركيز كل

 عن أنّ إسرائيل 
ً
ين، فضلا

ّ
تسهّل عملية إبادتِهم، وهي التي تضع اليهود في فم التن

المكان الأكثر خطراً على اليهود في الوقت الحالي من سائر أنحاء العالم. 
وردت إشارة نيف هذه في سياق مقال بعنوان »من الحماقة أن نؤمن بأنّ البقاء هو 
النموذج الأحدث  يُعدّ  للأقوى فقط«، نشره في صحيفة هآرتس قبل شهر، وربما 
التاريخية.  الوقائع  تثبت  الصهيونية منذ تأسيسها، كما  التي لازمت  المقاربة  لهذه 
اليهودي  الشتات  أنّ وجــود  المتمسكون بها  ــد 

ّ
أك إذ  الهولوكوست،  إثر  وهي تعزّزت 

هم كان من ضحاياه. 
َ
تسبّب بفشل مخطط النازية الرامي إلى إبادة اليهود رغم أنّ ثلث

الأميركي  للأكاديمي  بالإنكليزية  كتاب جديد  مع صــدور  هــذا  نيف  مقال  وتــزامــن 
الــيــهــودي، شـــاؤول مغيد، بــعــنــوان »ضــــرورة الــشــتــات: مــقــالات مــن مسافة بعيدة«، 
 مقالاتٍ تعلن طلاقه النهائي مع الحركة الصهيونية، وعقد قرانه على 

ُ
وفيه سلسلة

ده، فإنّ الصهيونية واليهوديّة ضــدّان، والصهيونية وحدها 
ّ
اليهودية. ووفقاً لما يؤك

تتحمّل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع اليهود في العالم، تحت وطأة مفاقمة ظاهرة 
معاداة الساميّة، وعن المنزلق الذي انحدرت إسرائيل إليه. كما يُشدّد على أنّ العودة 
إسرائيل  على   ضاغطاً 

ً
تكون عاملا أن  يمكن  الشتاتية  اليهودية في صيغتها  إلى 

 لجميع مواطنيها، وهي ليست ما كانت وما هي عليه الآن. 
ً
 ليبرالية

ً
كي تتحوّل دولة

الأكثر  المكان  ها 
ّ
بأن إسرائيل  بتصوير  ق 

ّ
المتعل الجزء  ذلك  المقاربة، سيّما  هذه  مثل 

أماناً لليهود في العالم، شهدت مدّاً خلال الحروب السابقة بدءا من الحرب على لبنان 
في العام 1982، والتي ظهرت فيها كتابات أفادت بأنّ الآباء المؤسّسين للصهيونية 
البلد، الذي  هم يرغبون بأن يمنحوا الشعب اليهودي »الأمن المطلق«، ولكن 

ّ
أن زعموا 

ق فيه حلم الصهيونية واستحال إلى واقع سياسي ملموس، ها هو المكان الأقل 
ّ
تحق

اب في صحيفة يديعوت أحرونوت في ختام عام 
ّ
ت
ُ
أماناً لليهود. ومثلما شهد أحد الك

1982: »في أي مكان في العالم، بما في ذلك الأقطار ذات الأنظمة الثيوقراطية المتطرّفة، 
لم يُسفك في العقود اللاحقة لخمسينيات القرن الفائت دم يهوديّ بالمقدار الذي سُفك 

به في )أرض إسرائيل(«)!( 
 ما تجدر الإشارة إليه هنا أنّ زعماء الحركة الصهيونية اعتبروا دائماً أنّ المنفى 

ّ
لعل

بمثابة خيار مؤقت لليهود، وحاربوا الاندماج، وما زالت تتردّد مقولة رئيسة الحكومة 
 يهودي أو يهودية، يتزوّج أو تتزوّج، بـ »الغوييم«، يصبح 

ّ
السابقة، غولدا مائير، إنّ كل

أو تصبح فــي عـــداد المــلايــين الــذيــن أبــيــدوا فــي المــحــرقــة. وبــعــد مــائــيــر، اعتبر رئيس 
الحكومة السابق، إسحاق شامير، أنّ »المنفى« سيئٌ بالمطلق، وأنّ على اليهود العيش 
بعضهم مع بعض في نهاية الأمر، وسيكون هذا هو »العصر الذهبي« لهم، ذلك أنّ 
إسرائيل لا تستطيع البقاء والاستمرار إذا لم تنتقل غالبية الشعب اليهودي إليها. 
ع أن تحدُث هجرات يهودية جماعية من شتى الأماكن في العالم، وفي مقدّمها 

ّ
وتوق

إلــى مُلحق صحيفة  أدلـــى بها  أقـــوال شامير فــي مقابلة  ــحــدة. ووردت 
ّ
المــت الــولايــات 

ه لدى مراجعة ما تراكم 
ّ
معاريف الأسبوعي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1990. بيد أن

من وقائع، منذ ذلك الحين، من غير العسير رؤية أنّ نبوءته لم تتحقق، بل على العكس 
 ،

ً
تماماً، إذ لم تصبح الهجرة إلى إسرائيل في مقدّمة أولويات اليهود الأميركيين مثلا

الصعب  من  يجعل  بما  اتساعاً،  ازدادت  الشتات  ويهود  إسرائيل  بين  والتجاذبات 
الحديث عنهما توأميْن، وإن كان من السابق لأوانه أيضاً، الحديث عنهما ضدّيْن.

مروان قبلان

ز الأنظار على الجولة الآتية من الصراع الذي 
ّ
مع اقتراب حرب غزّة من نهايتها، تترك

أصبح مفتوحاً على امتداد المنطقة، بين إسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة 
أخــرى. وبالتأكيد، ما زالــت في غــزّة مسائل عديدة عالقة، مثل مسألة رفــح، وكيف 
سيتم التعامل معها؟ هل تقوم إسرائيل، كما يردّد نتنياهو وأعضاءٌ في حكومته، 
للضغوط  تخضع  أو  القطاع  محافظات  باقي  مع  فعلت  كما  عليها،  بــعــدوان شامل 
الأميركيّة وتكتفي بعمليات خاصّة أو عمليّة بريّة محدودة، تحاول من خلالها تحقيق 
ما عجزت عن تحقيقه )إطلاق الأسرى والقضاء على ما تبقى من قوّة »حماس«(. 
ثمّ ماذا عن اليوم التالي، من سيدير غزّة وكيف؟ وهل سيكون هناك مسار سياسيّ 
 جزئي أو شاملٍ للقضيّة الفلسطينيّة، أم إنّ هذا الأمر طواه العدوان 

ّ
ما، يؤدّي إلى حل

 هذه 
ّ

على غزّة نهائياً بانتظار تفجّر جولة جديدة من الصراع في فلسطين؟ لكنّ كل
الأسئلة، على أهميتها، ما عادت تصرف الانتباه عن التصعيد الحاصل في لبنان، 
واحتمالات انتقال الحرب إليه بفعل عاملين رئيسين. الأول، حاجة إسرائيل إلى حسم 
 مع إيران، التي 

ّ
مسألة الأمن على حدودها الشماليّة، والثاني مرتبط بمسار حرب الظل

الحالي، بعدما قصفت إسرائيل  شهدت تصعيداً كبيراً مطلع شهر إبريل/ نيسان 
، وقتلت سبعة ضباط من الحرس الثوري 

َ
مبنى مجاوراً للسفارة الإيرانية في دمشق

الإيراني، بينهم مسؤول فيلق القدس في بلاد الشام ونائبه. الحديث عن احتمالات 
القادة الإسرائيليين، والتحضيرات والمناورات  يه تصريحات 

ّ
لبنان تغذ تفجّر جبهة 

الجارية بهذا الشأن، خصوصاً بعدما سحبت إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها من 
 أمام حالة 

ً
غزّة، وتواتر تقاريرَ عن زجّ جزء منها في جبهة الشمال. فهل نحن فعلا

حربٍ على الجبهة اللبنانيّة مع إسرائيل، أم أنّ ما يجري لا يعدو أن يكون جزءاً من 
حرب نفسية تمارسها إسرائيل لدفع حزب الله إلى القبول بشروطها؟ التقديرات هنا 
متفاوتة. فمن جهة، هناك عوامل تدفع إلى القول إنّ حرباً بين إسرائيل وحزب الله 
باتت حتميّة، لأنّ الأولى لم تعد، بعد صدمة »طوفان الأقصى«، في وارد الاطمئنان 
إلى وجود قوة عسكريّة تهدّدها على الحدود، لذلك سوف تسعى حتماً إلى إضعافها 
ه قد يتفلت 

ّ
ما في مستوى قتالي منضبط، لكن

ّ
وإبعادها، وهذا الأمر يجري حاليّاً، إن

سريعاً إذا فشلت إسرائيل في دفع حزب الله بعيداً عن الحدود.
ها موجودة 

ّ
من الخطأ ربط تحقيق هذا الهدف بحسابات انتخابيّة إسرائيليّة، رغم أن

، فهناك إجماعٌ عليه في المستويات السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة، وهناك رأيّ 
ً
فعلا

 أزمة نحو 90 ألف إسرائيلي غير قادرين على العودة 
ّ

عامّ وإعلام يضغط باتجاه حل
 مسألة الأمن على الحدود. هذا يعني أنّ قرار الحرب 

ّ
إلى بيوتهم في الشمال، قبل حل

ها، 
ّ
ر الذخائر الكافية لشن

ّ
 بانتظار استكمال الاستعدادات وتوف

ً
على لبنان قائم فعلا

لكنْ من جهة أخرى، ورغم وجود أطراف إقليميّة ودوليّة عديدة لها مصلحة في اندلاع 
عدّان المستفيدتان 

ُ
حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، منها روسيا والصين، اللتان ت

ل من احتماليّة الحرب 
ّ
الكبريان من تفجّر الوضع في الشرق الأوســط، إلا أنّ ما يقل

المتحدة تعارضها لحسابات  الولايات  أنّ  بها بأي ثمن. كما 
ّ
الله يريد تجن أنّ حزب 

الشرق الأوسط   في 
ً
بايدن، وكذلك لأنّ حرباً جديدة بالرئيس حو  انتخابيّة خاصة 

تتناقض مع جوهر المصلحة الأميركيّة التي باتت تدرك مقدار الضرر الذي ألحقته 
حرب غزّة بصورتها وبأجندتها الدوليّة، من أوكرانيا إلى شرق آسيا. يبقى موقف 
لم  التي  إيــران،  لكنّ  انتقامٍ لمقتلِ ضبّاطها في دمشق،  الباحثة عن  الجريحة،  إيــران 
الله  المــواجــهــة، وتجنيبها حــزب  ب 

ّ
الأخـــرى، تجن تــريــد، هــي  الضعف،  تبدُ يوماً بهذا 

أنّ ردّ إيــران لن يخرُج، على الأرجــح، عن  )استثمارها الخارجي الأكبر(. هذا يعني 
حدود المألوف في سلوكها، المعروف منذ عام 1979 )استهداف سفارة هنا، سفينة أو 
طائرة مدنيّة هناك، وحتماً تحريك وكلائها(. هذا يُرَجّحُ إذاً، حصول تسوية سياسيّة، 
ما إن تنتهي حرب غزّة، يقبل بها حزب الله بترتيبات جديدة على الحدود، في حين 
 الإيرانيّة الإسرائيليّة إلى أن تتغيّر الظروف، وهي تتغيّر بالتأكيد.

ّ
تستمرّ حرب الظل

قصف سورية... حزن ليس 
على الضباط الإيرانيين

في خطر الصهيونية وإسرائيل 
على اليهود

احتمالات الحرب في لبنان

1415
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آراء

عبير نصر

ــيــــاســــي«،  ــهــــوم »الالـــــتـــــبـــــاس الــــســ ــفــ وفـــــــق مــ
 
ّ
ـــجـــه نـــحـــو الـــواقـــعـــيـــة الـــفـــجّـــة وفــــن

ّ
ــــذي يـــت الــ

 الــذهــنــيــة 
ّ
قــنــص الـــفـــوائـــد، يــصــحّ الـــقـــول إن

ــت الــطــابــع 
ّ
الــبــراغــمــاتــيــة لــنــظــام الأســــد تــبــن

ــن 
َ
الــوظــيــفــي لــــأزمــــات، لــيــتــحــوّل المــســتــبــط

ــعــلــن، والــحــبــك الخبيث في 
ُ
فــي الــخــطــاب الم

توظيف المــأســاة، إلــى مــنٍ قــوي يتحكّم في 
ما يَصعُب مخالفته أو تغييره. ولا يتعلق 
ن »السام« بالهامش الآخر، المقموع 

َ
المستبط

والمــخــتــلِــف، بــل بــالــتــصــدّعــات الــســرديــة في 
باعتبارها  تعمّمها  الــتــي  المــنــتــصِــر  ــة  روايــ

 مطلقة. 
َ

وقائعَ وحقائق
 الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــرش 

ّ
ــإن ــ ــ كــــذلــــك الأمــــــــر، فـ

ــده، عــلــى الــــــدوام،  ــ ــيّ ــب مـــن ســ
ّ
الأســــــدي تــطــل

إظــهــار مــســتــوى غــيــر مــســبــوق مــن المــراوغــة 
 
ّ
والـــدهـــاء، فــي حــين يُجمع كــثــيــرون على أن
ك بما يَكفي 

ّ
حن

ُ
بشار الأسد ليس كوالده الم

ــع الــحــرب مــن الــوقــوع أو إشــعــالــهــا متى 
ْ
لمــن

استراتيجياً  حليفاً  كـــان  والــــذي  ذلـــك،  أراد 
لإيرانيين، فا ضير من دعمهم في حربهم 
ضــد صــــدّام حــســين، ولــكــنــه فــي المــقــابــل كــان 
يقيٍن  على  لبنان،  فــي  أجنحتهم  يقصقص 
لن  فإنهم  الــبــاب  لهم  فتح  إذا  ــه 

ّ
بــأن ضمني 

يتوقفوا عند العتبة. 
في السياق، يبدو الأســد الابــن »ذكياً« على 
نــحــوٍ خــــادع، إذ نــــادراً مــا يُــعــثــر عــلــى بحثٍ 
ــريــبــة مـــن دون 

ُ
يــتــنــاول هـــذه الــشــخــصــيــة الم

وقع 
ُ
ت زائـــدة  عاطفية  شحنة  أو  شــعــاراتــيــة 

العقل  يُبعد  مــا  الــتــنــاقــض،   
ّ
فــخ فــي  المتلقي 

عن التأمّل في ديكتاتورٍ »فريدٍ من نوعه«، 
عندما وجــد نفسَه وســط مــابــســاتٍ لا أول 
ــــات  ــدَ فــــي صـــنـــاعـــة الأزمــ ــ ــهِ ــر جَــ ــ لـــهـــا ولا آخـ
ــمــكّــنــه مـــن أن يــقــاســي، 

ُ
المــســتــعــصــيــة الــتــي ت

ــقـــوبـــات  ــعـ ظــــاهــــريــــاً، الـــــحـــــدّ الأدنـــــــــى مـــــن الـ
لتحصيل أقصى الفوائد المجزية. هو الذي 

حسين عبد العزيز

 
ّ

ــهـــوي الــــــدرامــــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــــي كـــل ــتـ تـــسـ
ـــهـــا 

ّ
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــجـــمـــهـــور الــــعــــريــــض، لأن

الــدرامــا   بــعــيــدة عــن 
ً
 تلفزيونية

ً
تــقــدّم مــــادة

كة. 
َ
ستهل

ُ
الاجتماعية الكثيرة والمتنوّعة والم

ها، أيضا، تتحدّث عن مرحلةٍ تاريخيةٍ 
ّ
ولأن

هنا  ومــن  الجمهور،  لأغلبية  مــعــروفــةٍ  غيرَ 
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة إلـــى  ــ ــدرامـ ــ ــــاع الـ

ّ
ــن يــلــجــأ صــ

من  قـــدرٍ  أكــبــر  لتحقيق  التاريخية  الأعــمــال 
النجاح )حقق مسلسل  ثــمّ،  المشاهدة، ومن 
»الـــحـــشـــاشـــين« أكـــبـــر نــســبــة مـــشـــاهـــدة فــي 
العالم العربي في موسم رمضان المنقضي(. 
ــادة إلـــى الأعــمــال  ــا عــ ــدرامـ ـــاع الـ

ّ
ويــلــجــأ صـــن

ــا: أولًا،  ــبــــاب عـــــــدّة، أهـــمـــهـ الـــتـــاريـــخـــيـــة لأســ
ــاريــــخ  ــن تــ ــ ــة مــ ــمّــ ــهــ ــة مــ ــلــ اســـــتـــــعـــــراض مــــرحــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــالــ ــكــ ــات، مـــــــا زالـــــــــــت إشــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ المـ
ـــر فـــي وعــي 

ّ
ـــؤث

ُ
وتــداعــيــاتــهــا ومــفــاعــيــلــهــا ت

 الــعــمــل 
ّ
ــذا، فـــــإن ــهــ الــبــشــر فـــي الـــحـــاضـــر، وبــ

التاريخي الدرامي مُطالب بتقديم معالجةٍ 
ــي الــتــخــفــيــف مــن  ـــســـهـــم فــ

ُ
لـــهـــذه المـــرحـــلـــة ت

وطــأتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى الـــحـــاضـــر، لا على 
الـــتـــاريـــخ، وإنـــمـــا بــالــتــركــيــز عــلــى تفاصيل 
ــاً عـــلـــى الــحــاضــر  ــابـ وأبــــعــــاد تــنــعــكــس إيـــجـ
ــســهــم فـــي الـــوحـــدة الاجــتــمــاعــيــة لا 

ُ
بــحــيــث ت

ــصــبــح الــــدرامــــا مـــن أدوات 
ُ
الــتــفــرقــة. هــنــا، ت

البناء الاجتماعي والثقافي.
ثانيا، يُلجأ إلى التاريخ عبر الدراما بهدف 
ــلـــة تــاريــخــيــة  ــلـــى مـــرحـ تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
مــجــيــدة فـــي تـــاريـــخ الـــشـــعـــوب، لا مـــن أجــل 
الــغــرائــز النفسية بــالــهــروب من  اســتــرضــاء 
الهمم  إثــارة  ما من أجل 

ّ
الواقع الحالي، وإن

عبرَ ذاكرةٍ تاريخيةٍ مُضيئةٍ. وبهذا المعنى، 
ــودة إلــى  ــ ــول هـــي عـ ــ  الــــعــــودة إلــــى الأصــ

ّ
ــإن ــ فـ

التاريخ من أجل الحاضر لا من أجل الماضي 
نا هنا أمــام ما يمكن تسميته قلباً 

ّ
ذاتــه. إن

للسيرورة التاريخية.
ثــالــثــا، وكــمــا فــي الــحــالــة الــثــانــيــة، يُــلــجــأ إلــى 
ــكـــن لــســبــبٍ  ــر، لـ ــحــــاضــ ــل الــ ــ ــاريــــخ مــــن أجــ ــتــ الــ
ق هنا بمحاولة إجراء إسقاطٍ 

ّ
مختلفٍ، يتعل

تاريخي على الحاضر، وعادة ما يحدُث هذا 
التاريخ أو بتصوير  العِبَر من  من أجل أخذ 
ه جزءٌ من سيرورة تاريخية 

ّ
الواقع القائم كأن

ــم، وإن اخــتــلــفــت  ــ ــ طـــويـــلـــة تـــتـــكـــرّر بــشــكــل دائـ
ــــا كــانــت 

ّ
ـــخـــوص. ولم

ُ
ــة والأمــكــنــة والـــش ــنـ الأزمـ

السينما  تــزال، كما  التلفزيونية وما  الدراما 
 
ّ
فإن والثقافة،   

ّ
الفن أدوات  من   

ً
أداة والمــســرح، 

الوعي  بناء  دورهــا محصورٌ بالضرورة في 
وتثقيف الإنسان وتهذيبه، حتى في الحالات 
صوّر الواقع أو التاريخ كما هو، مع ما 

ُ
التي ت

ق 
ّ
ذلــك ويحق ينجح  ولكي  مــن سلبيات.  فيه 

ــداف الــســابــقــة أعــــاه، يــجــب عــلــى العمل  ــ الأهـ
الدراميّ التاريخيّ أن يحوز الشروط الأتية:

الـــصـــحـــيـــح  الــــتــــاريــــخــــي  ــلـــســـل  ــتـــسـ الـ أولًا، 
يتحوّل  أن  المقصود هنا  ولــيــس  لــأحــداث. 
الــعــمــل الـــدرامـــي إلـــى عــمــل »كــرونــولــوجــي« 

»الــطــغــاة يجلبون  الــشــهــيــرة:  المــقــولــة  ى 
ّ
تبن

ــلٍ 
َ
مَــث الـــغـــزاة«، ثــم اجتهد فــي تطويرها مــن 

مٍ 
َّ
مُسل إلــى حقيقةٍ  فقٍ عليه 

َّ
مُت متداول غير 

بها ومفادها: »الطغاة/ الضعفاء يصنعون 
ــه يتطلع إلـــى نــوعٍ 

ّ
الــحــلــفــاء/ الأعـــــداء«، كــأن

جـــديـــدٍ مـــن الاســـتـــعـــمـــار »الـــنـــاعـــم« مــدفــوع 
ة. القيمة، مشكور الهمَّ

هـــذا حــســاب الــحــقــل، وهـــو فــي حــالــة دائــمــة 
من الاستثناء، أما حساب البيدر، فتنازلات 
تتعامل  والتي  بَسة، 

َ
لت

ُ
الم بطبيعتها  الأســد 

مع الوقائع بطريقةٍ نفعية عماتية، تكشف 
الــنــقــاب عـــن نـــمـــوذج تــثــبــيــت حــكــم الــعــائــلــة 
 تعتمد في قيمتها على قدرة 

ً
 ذرائعية

ً
رؤية

قة 
ّ
معل السياسية  الأزمـــات   

ّ
لتظل ق، 

ّ
التحق

تخرُج  لا  كونها  المفيد،  لانعكاس  وقابلة 
الــعــامــة لاسترتيجية دعــم  الــتــصــوّرات  عــن 
الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الأســــديــــة، وأوهـــــــام صــنــاعــة 
الاستقرار. من هذا المنطلق النفعي المقتصر 
على المصالح الآنية والأنانية معاً، وخافاً 
لــأســد الأب الــــذي تــمــيّــز بــقــدرتــه الــخــارقــة 
 
ً
على المناورة والمساومة، إذ لم يترك قضية

 
ُ

ــان الــطــرف إلا وفــــاوض عــلــيــهــا، حــتــى لــو كـ

»أركيولوجي«  أو  الزمني(  التسلسل  )علم 
 الأحــداث أو الوقائع 

ّ
ما أن

ّ
)علم الآثــار(، وإن

ــدّمَ كــمــا  ــ ــقــ ــ ــ
ُ
ــيـــة المـــهـــمـــة يـــجـــب أن ت ــتـــاريـــخـ الـ

حصلت تماماً، وإلا فقدت الأحداث دلالاتها 
الــتــاريــخــيــة، وانــعــدمــت مــعــهــا الـــقـــدرة على 
الاستنباط المعرفيّ للتاريخ. ثانياً، أن يُقدّم 
العمل ضمن مناخه الاجتماعي والسياسي 
واللغوي  والديني  والثقافي  والاقــتــصــادي 
والمعماري، ومن دون تناسق هذه المعطيات 
الــســبــعــة، يــفــقــد الــعــمــل الــتــاريــخــي هــويــتــه، 
ويتحوّل إلى مجرد أحداثٍ تاريخيةٍ فاقدةٍ 
قديم الشخصيات التاريخية 

َ
لمعناها. ثالثاً، ت

الــرئــيــســيــة عــلــى حــقــيــقــتــهــا، قــــدر الإمـــكـــان، 
 
ّ
وضــمــن ســيــاقــهــا الــزمــنــي والـــحـــضـــاري، إن

رابعاً،  لها.  الكلمة، من دون تشويه  صحّت 
عدم استخدام المادة التاريخية في الأعمال 
ــل أهـــــــداف أيــديــولــوجــيــة  ــ ــيــــة مــــن أجـ الــــدرامــ
أن  إذ يجب  الــحــاضــر،  فــي  سياسية ضيّقة 
خالياً  للحاضر  التاريخي   

ُ
الإســقــاط يكون 

من أي بعد دوغمائي )وثــوقــي( يهدف إلى 
تضليل الوعي العام، خصوصاً عند معظم 
متلِك لأدوات 

ُ
لع، وغير الم

ّ
ط

ُ
الجمهور غير الم

ع. 
ّ
إسرائيلياً، لكنه في النهاية مات ولم يُوق

ربما لأنه لم يُردْ ذلك. 
على خافه، وجد الابن نفسه، ومنذ البداية، 
مــضــطــراً إلــــى صــنــع ســيــاســتــه الــخــارجــيــة 
 ما 

ّ
الـــخـــاصـــة بــعــيــداً عـــن إرث والـــــــده، وكـــــل

احــتــاج إلــيــه، خـــال الــعــقــد الــفــائــت الملتهب، 
إعان تغييرات تجميلية »شوّهت« نظامه، 
ــزداد  ــ ــيـــاســـي يــ ــهـــد الـــسـ ــان المـــشـ ــ فــــي حــــين كــ
مــاً، فمحاباته الإيــرانــيــين، 

ّ
 وتــأز

ً
ســـوداوديـــة

، كــانــت تــزعــج الأمــيــركــيــين، وكـــان هــذا 
ً
مــثــا

رغم معرفته   ،
ً
مقابا ع 

ّ
يتوق كان  يُريده،  ما 

ــهــا تنظر 
ّ
 إيـــران ستتمكّن مــن الــبــاد، لأن

ّ
أن

 السوري جزءاً من رؤيةٍ سياسية 
ّ

إلى الملف
أيديولوجيةٍ طويلة الأمد، لذا ترى التطبيع 
ــار الأســــد بــمــثــابــة انــتــصــار 

ّ
الــعــربــي مــع بــش

ــلـــك الأخــــيــــرُ  شـــخـــصـــي لــــهــــا، لــــكــــن، هـــــل يـــمـ
متسعاً من الوقت لالتقاط أنفاسه، ولعابه، 
والــتــفــكــيــر فـــي الــســيــنــاريــوهــات المــطــروحــة 
ــــي لمــبــنــى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــداف الإسـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ حـــــــول الاســ
القنصلية الإيرانية في دمشق، بينما أقصى 
ــه، وكــعــادتــه، هــو الــصــمــت الــذي  مــا يــقــوم بـ
الــقِــطــاف، والمــشــحــون بلغةٍ  يسبق عــاصــفــة 
الإسرائيلية  للهجمات  »رقيقة«  استنكارية 

على مُنقذِه وحليفهِ الاستراتيجي؟
 الهجوم 

ّ
وفي حين أكّد الرئيس الإيراني أن

الإسرائيلي »لن يمر من دون ردّ«، بالتوازي 
لسفاراتها  تعليماتٍ  إســرائــيــل  إصـــدار  مــع 
 
ّ
اتها الأمنية، حتى إن بضرورة تعزيز إجراء

إلــى ســوريــة، غير  الخاص  المبعوث الأممي 
ه 

ّ
أن رغم  الاستهداف بشدة،  دان  بيدرسون، 

 السوريين منذ 
ّ

لم يدن جرائم الأسد في حق
تكمن  كارثة  أيّ  قيمة   

ّ
المنصب، ولأن توليه 

ــشــبــع من 
ُ
ــا ت فـــي مـــا تــقــدّمــه مـــن مــنــفــعــةٍ ومــ

حاجة ملحّة، اكتفت وكالة الأنباء السورية 
ــا( بــــاســــتــــعــــراضٍ دعـــائـــي  ــ ــانـ ــ الـــرســـمـــيـــة )سـ
ممجوجٍ للتصريح العاطفي المجّاني لوزير 
ــقـــداد، ومــن  الــخــارجــيــة الـــســـوري، فــيــصــل المـ

التحليل المعرفية والتاريخية.
تــقــدّم، يمكن وصــف »الحشاشين«  ضمن ما 
)تــألــيــف عــبــد الــرحــيــم كــمــال وإخــــــراج بيتر 
مــيــمــي، وبـــطـــولـــة كـــريـــم عــبــد الـــعـــزيـــز بـــدور 
بدور  الــوهــاب  عبد  وفتحي  الصّباح،  حسن 
 
ٌ
ه عمل تلفيقي؛ فا هو مادة

ّ
نظام الملك( بأن

 مــحــضــة، ولا فــانــتــازيــا تــاريــخــيــة 
ٌ
تــاريــخــيــة

اع العمل التنويه في 
ّ
محضة. ولا يشفع لصن

ه »من وحي التاريخ«، فهذه 
ّ
»تتر« المسلسل أن

عبارة عامة يُراد منها تحقيق مآرب خاصة 
تحت عناوين الانتقاء التاريخي، والإسقاط 
السياسي، والتغيير لمقتضيات الدراما. وإذ 
 

َ
 للمؤلف، لمقتضيات الدراما، تناول

ّ
كان يحق

 شرط 
ّ
فـــإن مُعيّنة،  معطيات  الــتــاريــخ ضمن 

ذلك عدم المساس بما هو ثابت تاريخياً.
ــة )أعـــــــــاه( الــتــي  ــ ــعـ ــ ــــروط الأربـ ــــشـ وضـــمـــن الـ
ــا الــتــاريــخــيــة،  ــدرامــ ـــر فـــي الــ

ّ
يــجــب أن تـــتـــوف

بالتسلسل  يتعلق  فيما  أولًا،  قـــول:  يمكن 
إلى مصر  الصّباح  الزمني لأحداث، ذهب 
بــحــســب كُـــتـــب الـــتـــاريـــخ بــطــلــب مـــن الـــداعـــي 
الإسماعيلي في العراق وشمال إيران، عبد 
المــلــك ابــن عــطــاش، أمــا المسلسل، فقد أظهر 
أن غرض الصبّاح أن يحظى بلقاء الخليفة 
والــتــثــبّــت منه  الــفــاطــمــي،  بــالــلــه  المستنصر 
شخصياً مــن مـــآل الإمـــامـــة مــن بــعــده. وإذا 
 
ّ
كان هذا التفصيل غير مهمّ للمشاهد، فإن
وصول الصّباح إلى مصر، وهي تعاني من 
عُــرف تاريخياً بفترة »الشدّة  المجاعة فيما 
 للتاريخ، فقد وقعت 

ٌ
المستنصرية«، مُخالف

ـ 1071، فــي حين  المــجــاعــة بــين عــامــي 1064 
وصل حسن الصّباح إلى القاهرة عام 1078، 
انــتــهــاء المجاعة.  أي بعد سبع ســنــوات مــن 
ولا يكتفي المسلسل بهذا الخطأ التاريخي، 
ــــى وفــــاة  ــةِ تـــمـــتـــدّ إلـ ــاعـ  المـــجـ

ً
بــــل جـــعـــل فــــتــــرة

المستنصر بالله في عــام 1094، الأمــر الذي 
لا يجعل المشاهد قادراً على فهم الدور الذي 
قام به بدر الدين الجمالي في توحيد الدولة 
والــقــضــاء على المجاعة مــن خــال إصاحه 
نــظــام الــــري، حــين أبــــاح الأرض لــلــمــزارعــين 
عت أحوال الفاحين.

ّ
ثاث سنوات حتى ترف

ــبــــاح مـــصـــر قـــبـــل وفــــاة  ــصّــ أيــــضــــا، غـــــــادر الــ
المستنصر بالله بنحو 14 عاماً، بعكس ما 
الصّباح  قدّمه المسلسل الذي عرض وجود 
في مصر في أثناء وفاة المستنصر. وكذلك 
ــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــل الـــصّـــبـــاح لـــدى  ــ الأمــ
الدولة السلجوقية أيام نظام الملك، فالكتب 
ــة  ــــدى الـــدولـ ــه عـــمـــل لـ ــ ــ

ّ
الـــتـــاريـــخـــيـــة تــــؤكّــــد أن

بعكس  إلــى مصر،  ذهــابــه  قبل  السلجوقية 
المسلسل الذي يقدّم ذلك بعد مغادرته مصر.

أخيراً، لم يثبت في التاريخ أن عاقة صداقة 
قــامــت بـــين حــســن الـــصـــبّـــاح والـــشـــاعـــر عمر 
فبين  الطوسي،  الملك  نظام  والوزير  الخيّام 
 الأول 

ّ
الصبّاح ونظام الملك 20 عاماً، كما أن

ــــزء من  ــــري )جـ ــى تــعــلــيــمــه فـــي مــديــنــة الـ
ّ
تــلــق

الــجــنــوب الــشــرقــي لمــديــنــة طــهــران( فــي حين 
نيسابور  مدينة  فــي  تعليمه  الــثــانــي  تلقى 

ــة: »كـــيـــان الاحــتــال  ــيـ ــرانـ مــقــرّ الـــســـفـــارة الإيـ
الإســرائــيــلــي لــن يــكــون فــي مــقــدوره التأثير 

على العاقات بين إيران وسورية« )!(.
ــلــحّ الــواجــب طــرحــه هنا: 

ُ
وعــلــيــه، الــســؤال الم

هل يمكن لسياسة »قمّة تلو قمّة« المستندة 
أن تنجح  إلى مبدأ »خطوة مقابل خطوة« 
مــع الأســـد، رغــم الــجــولات المكّوكية صفرية 
ــفــــاق أو  ــم تــنــجــز أيّ اتــ المـــحـــصـــول، الـــتـــي لــ
ــد يسمح  ــ تـــوافـــق عــلــى بــنــد دســـتـــوري واحـ
ــدار الأزمــــــــة الـــســـوريـــة  بـــفـــتـــح ثــــغــــرةٍ فــــي جـــــ
ـــــه يــمــكــن، وبــبــســاطــة 

ّ
المــصــمــتــة؟ خـــاصّـــة أن

ــات الـــصـــريـــحـــة  ــ ــذبـ ــ ــذبـ ــ ــقــــاط الـ ــتــ شـــــديـــــدة، الــ
لمــوجــة بــراغــمــات الأزمـــات الــتــي تفضح فكر 
الأســـد ومــعــتــقــده، بــعــد تــجــدّد أمــلــه بغنائم 
ملك  مــن  دعـــوة رسمية  مه 

ّ
تسل إثــر  مرتقبة 

البحرين للمشاركة في القمة العربية المزمع 
المنامة.  فــي  المقبل  أيـــار  مــايــو /  فــي   عقدها 
ــؤكّـــد مـــخـــبـــوءات الــذهــنــيــة  ـ

ُ
عــلــى أي حــــال، ت

ــة ودلالاتــــهــــا الـــرمـــزيـــة عــلــى مــفــهــوم  ــديـ الأسـ
الملتبسة  لــلــســيــاســات  لــلــتــطــبــيــق  الــقــابــلــيــة 
ــا مــعــايــيــر  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ ــة بـ ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ والأزمـــــــــــات المـ

المذكور  السؤال  الجواب على   
ّ

جــدارة. ولعل
ة التي 

ّ
ضح بالتوازي مع مأساة غــز

ّ
آنفاً يت

شــكّــلــت هـــديـــة غــيــر مــتــوقــعــة لـــأســـد الـــذي 
قــدّم دمشق طرفاً مفيداً: »لا مظاهرات ضد 
صريحة«،  إدانــة  ولا  الإسرائيلي...  العدوان 
 

ّ
فــي انــتــظــار »المــكــافــأة عــلــى الــحــيــاد« بغض

 
ّ
ــه الـــوحـــشـــي. ولا شـــك أن

ّ
الــنــظــر عـــن ســجــل

صــمــتــه المــطــبــق يُـــجـــسّـــد بــــــراءة ذمّـــــة حــيــال 
الــدائــرة، باعتباره مــرتــكــزاً ثابتاً لا  الــحــرب 
ــــه صــمــام 

ّ
يــمــكــن تــغــيــيــره، لــيــثــبــت لــلــعــالــم أن

 نــظــامــه قــــادرٌ 
ّ
أمــــان المــنــطــقــة المــلــتــهــبــة، وأن

ــاً مُــــحــــرّكــــاً لمــســتــنــقــع  ــرفــ ــون طــ ــكــ عـــلـــى أن يــ
الصراع العربي الإسرائيلي، ولو عن طريق 
الانــبــطــاح والــطــأطــأة، بــل يمكن المــغــالاة في 
من  استخلص  الأســـد   

ّ
أن وتــأكــيــد  التحليل 

 حسن ســلــوك هو 
َ
»طــوفــان الأقــصــى« ورقـــة

)مقاطعة خراسان شمالي شرق إيران قرب 
العاصمة الإقليمية مشهد(.

ــق بــالمــنــاخ الــتــاريــخــي، وقــع 
ّ
ثــانــيــاً، فيما يــتــعــل

فبحسب  وكبيرة،  عديدة  أخطاء  في  المسلسل 
مختصّين، كان من بين الانتقادات صور مآذن 
مساجد القاهرة على أنها في العصر المملوكي 
ها ليست 

ّ
في القرن الحادي عشر، لكن اتضح أن

لــتــلــك الــحــقــبــة. أيـــضـــاً، أظــهــر المــســلــســل مدينة 
أصــفــهــان ضــمــن عـــمـــارة مــغــول الــهــنــد ولــيــس 
الـــعـــمـــارة الــســلــجــوقــيــة، وفــيــمــا يــتــعــلــق بــقــبّــة 
مة. 

ّ
المسلسل مُحط فــي  فــقــد ظــهــرت   الــصــخــرة، 

ــاً لــــأحــــداث الــتــاريــخــيــة، ســقــطــت الــقــبّــة  ــقـ ووفـ
في  بــنــاؤهــا  عــيــد 

ُ
وأ  صــاعــقــةٍ، 

َ
نتيجة الذهبية 

عهد الظاهر لإعزاز دين الله بين عامي 1021 ـ 
1036، أي قبل مولد حسن الصّباح بعام واحد، 
ــيــت الــقــبّــة بـــالـــرصـــاص بــــدلًا مـــن الــذهــب 

ّ
وغــط

الأموي، بخاف ما ظهرت عليه في المسلسل. 
ــنــــاخ  ــم المــ ــالــ ــعــ ــلـــم مـــــن مــ ــعـ  أهـــــــــمّ مـ

ّ
ــلــــى أن عــ

مسلسل  استخدم  إذ  اللغة،  هــو  التاريخي 
ــاشــين« الــلــغــة المــصــريــة الــعــامــيــة، ما 

ّ
»الــحــش

ــه، خــصــوصــاً  ــوتــ أفـــقـــد الــعــمــل رصـــانـــتـــه وقــ
ركيكة  كانت  ستخدمة 

ُ
الم العاميّة  اللغة   

ّ
أن

للغاية. وليس مفهوماً لماذا تعتمد الأعمال 
الدرامية التاريخية اللغة المصرية العاميّة، 
هل بسبب ضعف الممثلين المصريين تحدّثاً 
العامية   

ّ
أن أم  الــفــصــحــى؟  الــعــربــيــة  باللغة 

 
ّ
أقـــرب إلـــى وجــــدان المــشــاهــد المــصــري؟ أم أن

 الــعــمــل مــوجّــه إلــى 
ّ
ذلـــك كـــان مــقــصــوداً، لأن

المـــواطـــن المـــصـــري فـــي المـــقـــام الأول، ولــيــس 
ق 

ّ
إلــى المــواطــن الــعــربــي؟  ثــالــثــا، فيما يتعل

مفهوماً  يكن  لم  التاريخية،  بالشخصيات 
الــصّــبــاح ساحراً  تقديم حــس  المسلسل  مــن 
ولــديــه قـــوى خـــارقـــة، كــمــا ظــهــر فــي مقاطع 
مــن المــســلــســل. عــلــى سبيل المــثــال، مشاهدة 
أدى  الحلم، ما  الصّباح لأخير في  سجّان 

بالسجّان إلى تهريبه من السجن. 
رابعاً، فيما يتعلق بالإسقاط الأيديولوجي 
ـ الــســيــاســي، بـــدا الــعــمــل ســاذجــاً ومسيّساً 
ــداً لــجــهــة مـــحـــاولـــتـــه الــــربــــط بــــين طــائــفــة  ــ جـ
الحشاشين الإسماعيلية، وجماعة الإخوان 
منهجا  اعتمادهما  تبيان  بهدف  المسلمين 
ــدد مــن  ــبــــرى عـــ ــد انــ واحـــــــدا )الإرهــــــــــــاب(. وقـــ
المسلسل،  أثناء عرض  المصريين،  الباحثين 
أدبــيــات  الــرابــط بالحديث عــن  لتبيان هــذه 
والإســام  الحشاشين  متشابهة بين طائفة 
ــددة. وقـــد  ــشــ ــتــ الـــســـيـــاســـي والـــجـــمـــاعـــات المــ
 
ً
ــة اســتــخــدم الــعــمــل اســـم »الــحــشــاشــين« دلالـ

ــارة إلــــى اســتــخــدامــهــم نــبــات   لــــإشــ
ً
ــة ــزيــ رمــ

الحشيش مخدّراً للشباب من أجل إضعاف 
عليهم  والسيطرة  لديهم  التفكيرية  القدرة 
السياسي  الإســام  تأثير  بما يشبه  عقلياً، 
والـــحـــركـــات الــديــنــيــة المـــتـــشـــدّدة فـــي وقــتــنــا 

الحالي، عبر استخدامهما الدين أفيوناً.
 لم تحدّثنا كتب التاريخ )ابن عساكر، ابن 
الأثـــيـــر، ابـــن كــثــيــر، المــقــريــزي، الــطــبــري، ابــن 
النزارية  الطائفة   

ّ
أن ابــن خلدون(  الــجــوزي، 

التي  المــنــامــة،  قمّة  فــي  إليها  احتياجاً  أكثر 
لا تــحــمــل أيّ مــبــاغــتــة صــادمــة خــارجــة عن 
 
ً
 سخونة

ّ
ها ستكون أقل

ّ
العادة، ويُفترض أن

بكثير من سابقتها القمّة العربية في جدّة. 
مهمٌّ   عماني 

ٌ
مُنجَز فــي جوهرها  والــورقــة 

يحمله جــزار دمشق بين يديه من شأنه أن 
ــيــه مسار 

ّ
يــزيــده ثــقــة واســـتـــرخـــاء، بــعــد تــبــن

ــع بـــاتـــجـــاه تــطــويــق الـــحـــرب بــالــتــزامــه  ــدفـ الـ
الــصــمــت تـــجـــاه الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــكـــرّرة وعــــدم الــســمــاح لمــلــيــشــيــات إيــــران 
بــاســتــهــداف إســرائــيــل انــطــاقــاً مــن ســوريــة، 

وهذا ما حصل بالفعل.
ــــواصـــــف  ــعـ ــ ــــون الـ ــكــ ــ ــــين تــ ــ ــول، حـ ــل الــــــــقــــــ ــ ــافــ ــ نــ
غيّر 

َ
السياسية التي تلوك سورية في حالة ت

ــة، لذا 
ّ
يــكــون الــعــرش الأســـدي غير آمــن الــبــت

تعتبر الذاتيّة المتطرفة والأنانية الصارخة 
إحـــــدى ســـمـــات بـــشـــار الأســـــد المـــمـــيّـــزة، هو 
الــســوريــة ليست أكثر  المــأســاة  الـــذي يعتبر 
من رؤيةٍ إشكالية ليس لها عاقة بالواقع، 
فـــالـــحـــقـــائـــق الــــتــــي لا تـــجـــعـــل مــــن الــنــفــعــيــة 
هينة 

ُ
والجدوائية معياراً لتبرير تنازلاته الم

الــتــي وصــلــت إلــى حــدّ بيع الــبــاد، لا يمكن 
ــمــات الــثــابــتــة حــتــى لو 

ّ
اعــتــبــارهــا مــن المــســل

المعنى  بــهــذا  والــقــيــاس.  للتجربة  خضعت 
أخــرى،  تلو  واحـــدة  العربية،  القمم  تتحول 
إلــــى صـــنـــدوق مــلــيء بـــالـــعـــروض والــبــنــود، 
ربــمــا، ينتقي منها الأســـد على  والــســكــاكــر 
نــحــو تــجــريــبــيّ بــحــت مــا هــو أكــثــر نفعاً له 
فــي هـــذا المــوقــف أو ذاك. إذ كــيــف يــمــكــن أن 
بشدة  يُنكر  سايكوباتي  حاكم  على  تــعــوّل 
أن يــكــون قــد ســبّــب إزهـــاق حــيــاة السوريين 
وتدمير الباد. جاء ذلك في حوارٍ سابق مع 
لــدى سؤاله  الإسبانية  »الــبــايــس«  صحيفة 
التي ينظر بها إلى نفسه بعد  الكيفية  عن 
عشر سنوات. فأجاب بثقة مطلقة: »عندها 

سأكون أنا الشخص الذي أنقذ باده«. 
)كاتبة سورية(

اشين«، 
ّ

الإسماعيلية كانت توصف بـ »الحش
 لاحــق جــاء فــي نهاية الــقــرن الـ 

ٌ
فهذا وصــف

13 مــع الــرحــالــة مــاركــو بــولــو، الـــذي تحدّث 
ــــور الـــعـــين والـــجـــنـــة فــــي قــلــعــة ألمــــوت  عــــن حـ
الــبــرز أو جبال  )حصن جبلي وســط جبال 
فــي مدينة رود  قــزويــن  الديلم جــنــوب بحر 
بار بالقرب من نهر شاه ورد، تبعد حوالي 
100 كلم عن العاصمة طــهــران(، ولــم يعرفه 
المؤرّخون العرب، بمن فيهم الجويني الذي 
أرّخ للحقبة النزارية، والغزالي الذي تصدّى 
لــهــم فــكــريــاً فـــي كــتــبــه: »فــضــائــح الــبــاطــنــيــة 
وفـــضـــائـــل المـــســـتـــظـــهـــريـــة«، و»الـــقـــســـطـــاس 
وصف  والتي  البيان«،  و»حُــجّــة  المستقيم«، 

فيها الطائفة النزارية بالباطنية.
ــرد الـــغـــزالـــي عــشــر تــســمــيــات لــلــبــاطــنــيــة،  ســ
الــقــرآن والأخــبــار بواطن   لظواهر 

ّ
تــدّعــي أن

ــــب مــن  ــلـ ــ ــــرى الـ ــــجـ ــر مـ ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ ــــري فـــــي الـ ــــجـ تـ
ــهــا 

ّ
لأن التعليمية  اســـم  اعــتــمــد  لكنه  الــقــشــر، 

فــي عــصــره،  الباطنية  لفكر  مــاءمــة  الأكــثــر 
 سبيل إلــى أخــذ العلوم إلا 

ّ
هم قالوا ألا

ّ
ولأن

بالتعليم. والحركة الإسماعيلية التي يشير 
تــكــن تسمّي  لــم  بالباطنية،  إلــيــهــا  الــغــزالــي 
)الــبــاطــنــيــة(،  التسمية  بــهــذه  آنــــذاك  نفسها 
وإنـــمـــا كـــانـــوا يــســمّــون أنــفــســهــم فـــي إيــــران 
»الــدعــوة الــجــديــدة«، في إشــارة إلــى الدعوة 
الإسماعيلية الجديدة التي نشأت مع حسن 
الغربية  الــروايــة  المسلسل  اعتمد  الــصّــبــاح. 
)مــاركــو بــولــو( وأهــمــل المــصــادر التاريخية 
التسمية   ســبــب 

ّ
إن قــالــت  الــتــي  الإســامــيــة 

ــــهــــم كــــانــــوا يـــخـــتـــفـــون وســـط 
ّ
يــــعــــود إلـــــى أن

فارق  ثمّة  معارضيهم.  لاغتيال  الحشائش 
شــاســع وجــوهــري بــين أن يــتــم الــلــجــوء إلــى 
 من وحي 

ً
 خيالية

ً
اشين« قصة

ّ
طائفة »الحش

 تــاريــخــيــة 
ً
ــــادة الــعــقــل، وبـــين اســتــخــدامــهــا مـ

سياسيّة  رســالــة  توجيه  أجــل  مــن  حقيقية 
لة للجمهور، وفي هذا ما يثير الانتباه 

ّ
مُضل

 الأعمال الدرامية، المصرية والسورية 
ّ
إلى أن

بـــأنـــواعـــهـــا، أصــبــحــت خــــال الــعــقــد الأخــيــر 
وسيلة أداتيّة بيد الأنظمة بشكل فجّ.

ـــي، تـــقـــع الأعـــمـــال 
ّ
ــفـــن عـــلـــى صــعــيــد الـــنـــقـــد الـ

 
ّ
فخ في  دائماً  المصرية  التاريخية  الدرامية 

الإكـــثـــار مـــن المــقــاطــع الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي لا 
تحمل فــي أغــلــبــهــا أي مــضــامــين تــاريــخــيــة، 
الثقافية  أو  الاجتماعية  الناحية  من  ســواء 
للبعد   عــن فقدانها 

ً
الاقــتــصــاديــة، فــضــا أو 

همل تفاصيل 
ُ
القصصي المشوق، في حين ت

ــئـــة الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيـ ــبـ ــي الـ ــ مـــهـــمـــة فـ
كما  الاهــتــمــام.  موضع  التاريخية  للوقائع 
كان اختيار كريم عبد العزيز لبطولة العمل 
الــازمــة بحكم  ــق، إذ افتقد الطاقة 

ّ
غير مــوف

فكانت  يُجسّدها،  التي  الشخصية  طبيعة 
ة في أحيانٍ كثيرة، بخاف 

ّ
شخصيته ممل

الــذي جسّد دور نظام  الــوهــاب  فتحي عبد 
المـــلـــك، وعــمــر الــشــنــاوي فـــي دور الــســلــطــان 

باركياروق بن ملكشاه.
)من أسرة تلفزيون العربي(

بشّار الأسد الذي »أنقذ« بلاده

»الحشّاشين« بين تزييف التاريخ وتسييس الحاضر

حين تكون العواصف 
السياسية التي تلوك 

سورية في حالة تَغيرّ 
يكون العرش الأسدي 

غير آمن البتةّ

العمل التاريخي 
الدرامي مُطالب 
بتقديم معالجةٍ 

بالتركيز على تفاصيل 
وأبعاد تنعكس إيجاباً 

على الحاضر بحيث 
تُسهم في الوحدة 

الاجتماعية لا التفرقة

أعمال درامية، 
مصرية وسورية 

بأنواعها أصبحت خلال 
العقد الأخير وسيلة 

أداتيةّ بيد الأنظمة 
بشكل فج
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